
منذ أكثر من عشر سنوات، وكان 
حضور الروائي البرازيلي باولو 

كويلهو، في المنوعات الثقافية العربية، 
حضورا قويا، ولم أكن قد وجدت بين ذلك 
الحضور، أو لأقل بين تلك الشهرة وبين 

نصه الروائي، أي علاقة موضوعية.
في التاريخ الذي أشرت إليه، كتبت 
مقالة عن ظاهرة باولو كويلهو، ومن ثم 
كتبت عمودا صحافيا، نشر في صحيفة 
الرأي الأردنية، وكنت قد قرأت بعض ما 
ترجم له إلى اللغة العربية من رواياته، 
حيث توقعت أن ما نال من شهرة ومن 
اهتمام إعلامي، سينتهيان، وسيأخذ 

مكانه الطبيعي ومكانته المتواضعة في 
عالم الرواية والروائيين.

وبحدود متابعاتي وما يتاح لي من 
اطلاع على أخباره في المنوعات الثقافية 

العربية في الوقت الراهن، أكاد أقول إن 
ما توقعته من قبل، يكاد يتحقق، ولكي 

لا أغامر بإطلاق القول على عواهنه، 
حاولت أن أسأل عددا من أصدقائي عن 
توقعي سالف الذكر، فشاركني فيه أكثر 

من واحد ممن سألتهم.
حين أفصحت عن توقعي هذا، كان 
كويلهو في ذروة الشهرة، وإن كان قد 
ظهر اسمه من دون مناسبة، وأقصد 

بالمناسبة، نيل جائزة عالمية أو قارية 

مثلا، أو صناعة شريط سينمائي من 
إحدى رواياته، حقق شهرة ونال قبولا، 
ومن دون هذه أو تلك، صار اسمه كثير 

التردد، بل صار في المقدمة من أصحاب 
الشهرة من الروائيين في العالم، حتى 

ما عادت أسماء روائيين برازيليين 
آخرين تذكر، كانوا أسبق في الشهرة 
عالميا، أذكر منهم جورج أمادو مثالا، 

وكويلهو نفسه لم يعرف سرَّ هذا النجاح 
المفاجئ، إذ قال يوما ”عندما يأتي اليوم 

الذي أعرف فيه، سرَّ نجاحي، أكون قد 
انتهيت“.

في ذلك الوقت، كثرت الحوارات 
الثقافية معه، وقرأنا بعضها وهي 

مترجمة عن لغات أخرى، تنشرها دوريات 
وملاحق أدبية وحرصت مؤسسات 

ثقافية على دعوته لحضور مناسبات 
ثقافية ذات طابع إعلامي، ورغم ما كان 
من سباق بين الناشرين لترجمة أعماله 
الروائية إلى اللغة العربية، لم تتح لي 

قراءة دراسة جادة، مترجمة أو معدّة عن 
عمله الروائي.

ومن عاداتي في القراءة أن لا 
أستجيب للضجيج الإعلامي، سواء 

تعلق بأعمال معيّنة أم بأسماء يبالغ في 
تداولها، كما هو الأمر مع كويلهو، بل 
أقف موقفا يتسم بالحذر ويذهب إلى 

التساؤل.
إن معظم الذين أفصحوا عن إعجابهم 

بكويلهو، كرّروا مقولة تأثّره بالعمل 
الخالد ”ألف ليلة وليلة“ مخيلةً وأحداثاً 

وأسلوباً، ولو كان هذا حقا، فهو لا 
يكفي لأن يحتلّ موقعه الذي أشرنا إليه، 

فقد سبقه إلى مثل هذا التأثر أكثر من 
كاتب أجنبي فما نالوا بعض ما ناله من 

شهرة واستقبال، وإن كان معظم قرّاء 
كويلهو من أوساط مدمني المسلسلات 

التلفزيونية الشعبية والمجلات 
المصورة.

لكن ظاهرة مثل التي نحن بصددها 
لا يجوز رفضها بلا أسباب وقبولها 

من دون أسئلة وحوار، لذا فقد بادرت 
وقتذاك إلى قراءة، روايته الأكثر شهرة 

والأقرب إلى تمثل الليالي العربية، وهي 
رواية ”الخيميائي“ بعدها عرجت على 
أول أعماله الروائية ”الحج إلى كومبو 

ستيلو“ وهي التي دفعت به من عالم 
الضياع وكتابة النصوص الغنائية لفرق 

غنائية هامشية، إلى بوابة العالمية، 
ثم قرأت بعدها ”فتيات فالكيري.. لقاء 

الملائكة“ ثم توقفت عن قراءته، لكن يوم 
قرأت أن رواية ”إحدى عشرة دقيقة“ تمثّل 

توجها مختلفاً عما سبقها، عمدت إلى 
قراءتها، فوجدتها لا تتجاوز أن تكون 

تحقيقا صحافيا ناجحا.

وحين أعود إلى أطروحة تأثره بألف 
ليلة وليلة، وهذا التأثر يسعدني كمثقف 

عربي، حتى وإن لم يصل الكاتب إلى 
حالة تمثّله، فهذا العمل العظيم كان 

مهاده المكاني الأول، مدينتي الحبيبة 
بغداد وأهم ما ورد فيه من حكايات 

كانت عبر وسيط ثقافي عربي، شفوي 
أو مدوّن، ومهما كانت مصادره فاللغة 

العربية مهاده اللغوي، ثم لا بد من 
القول، وقد سبقني إليه الناقد فخري 

صالح، إن مبدعاً لاتينياً كبيراً هو لويس 
بورخيس، كان قد تمثّل تجربة الليالي 
العربية واقترب في ما كتب بتأثيرها 

من جوهرها، لكن لم يكن هذا التمثّل قد 
وفّر له ما وفر لكويلهو من اهتمام إعلام 

المنوعات الثقافية.
أما تركيزه على الجانب الروحي 

من حياة الإنسان المعاصر والمؤثرات 
الدينية ومحيطها الرمزي، وبخاصة ما 

يسميه الإشارات، وأظن أنها السبب 
الرئيس في شهرته، التي ظهرت في 

أوساط قراء المجتمعات التي تعاني من 
اختناق اجتماعي وثقافي بفعل ضغوط 

ما هو مادي وتغييب الروحي والإيماني، 
ولا أظن أن مجتمعنا العربي يعاني مثل 

هذه المعاناة.
وسأذكّر القارئ برواية أميركية 

صغيرة كان عنوانها ”قصة حب“ كتبها 
روائي مبتدئ في سبعينات القرن 

الماضي أريك تيغال، ولا أعلم إن كتب 
بعدها روايات أخرى، وقد حققت أيامذاك 

أرقام توزيع قياسية في أميركا وأوربا، 
وصنع منها شريط سينمائي، وكان 

السبب في كل ما حققته من نجاح، كونها 
قدمت عالماً رومانسياً يتسم بالمثالية 

والبساطة.
أما الآن، وبحدود متابعاتي وما يتاح 

لي من اطلاع على حضوره في منوعات 
الإعلام الثقافي، فقد تراجع مكان كويلهو 
ومكانته، عما كان عليه وهذا ما توقعته 

من قبل، بل هذا ما يحدث دائماً حين 
تأتي الشهرة بصورة طارئة، وهنا 

استشهد بمقولة للناقد بيتر بيين حين 
سُئل إنْ كان الكاتب اليوناني العظيم 
كازنتزاكي، سيقرأ بعد خمسين عاماً 

من وفاته، فأجاب: من المستحيل التنبؤ 
بهذا، في هذا الوقت، وهل سيظل يقرأ 

مثل كفافي، أم أنه سيكون مثل باناييت 
استراني الذي تمتع بشهرة عظيمة في 
عشرينات القرن الماضي ويكاد الآن أن 

با. يكون مغيَّ

هل تحقق ما توقعته لباولو كويلهو؟

 يجمـــع كتـــاب ”حكايات مـــن التراث 
اليمنـــي“ للباحـــث والفنـــان التشـــكيلي 
محمـــد ســـبأ الحكايـــات الشـــعبية التي 
تعكـــس ثقافة الشـــعب اليمني بما يملكه 
مـــن روح الفكاهـــة والحكمـــة والتاريـــخ 

والشخصيات والأماكن.
وقد قســـم الكتـــاب إلى عـــدة فصول 
يتناول كل منها نوعا من هذه الحكايات. 
ووفقا لســـبأ لا يوثق الكتاب ســـوى جزء 
يسير من الحكايات، حيث يؤكد أن اليمن 
بلد واســـع متعـــدد التجليـــات الثقافية، 
وربما نحتـــاج إلى العشـــرات من الكتب 
والمئات من الجامعيين لتوثيق الكثير من 
الأســـرار والحكايات  في التراث الشعبي 
لمختلف ربـــوع اليمن، والتي ضاع الكثير 

منها بفقدان رواتها من كبار السن.

حكايات ضد النسيان

يـــرى ســـبأ في كتابـــه، الصـــادر عن 
مكتبة خالد بن الوليد، أن ظهور وســـائل 
الإعـــلام الحديثـــة ووســـائل التواصـــل 
المرئية والمسموعة أدّى إلى نسيان الكثير 
مـــن حكاياتنا الشـــعبية، ويقـــول ”كانت 
بدايـــة فقدان هـــذا التـــراث عندما احتل 
الراديو ثـــم التلفزيون مـــكان الحكواتي 
أو الســـامر أو كبار الســـن، الذين كانوا 
يحفظـــون الحكايات المتوارَثة عبر أجيال 
طويلـــة، فلم يعـــد النـــاس يتجمعون في 
وقت فراغهم، ولم يعـــد الحكواتي يحيي 
والســـير،  بالحكايات  الليلية  الســـهرات 
التـــي كانت الأجيال الصاعـــدة تتعلم من 

خلالها الكثير من القيم النبيلة“.

ويضيـــف ”حاولـــت جاهـــدا في هذا 
الكتـــاب أن أجمع ما اســـتطعت من هذه 
الحكايـــات الشـــعبية النابعـــة من حكمة 
الشـــعب اليمنـــي الأصيل، وقـــد اعتمدت 

فـــي جمعها على عدة مصـــادر، فاعتمدت 
بالدرجة الأولى على الرواة والإخباريين، 
ممـــن قابلتهم وعايشـــتهم، كمـــا جمعت 
حكايات من الكتب والمراجع التي هي في 
الأســـاس كتب تاريخيـــة أو كتب رحلات، 
أو كتـــب لا يظهـــر من عناوينهـــا أن بين 
طياتها حكايات شـــعبية، وحرصت على 
قـــراءة الكثير مـــن الكتب للبحـــث عنها 
والتأكـــد من مصداقيتها من عدة مصادر، 
ومن ثم تدوينها وجمعها في هذا الكتاب 
حتى تخرج للعيان ويفيد منها القراء؛ لما 
لها من أهمية كبيرة في حياتنا وخشـــية 

عليها من النسيان والضياع“.
وحرص محمد سبأ على أن لا يكرر ما 
قد جمع من الحكايات الشـــعبية اليمنية 
في كتب ســـابقة، مثل ما جمعه الأســـتاذ 
علي محمـــد عبده فـــي كتابـــه ”حكايات 
وأساطير يمنية“، كما لم يكرر ما جاء في 
كتاب ”أســـاطير من تاريخ اليمن“ لحمزة 
علي لقمـــان، أو ما جاء فـــي كتاب أروى 
بأجزائه  عثمان ”حزاوي وريقـــة الحناء“ 
الثلاثة، لذا لم يذكـــر من الحكايات إلا ما 

كان منها مختلفا عمّا دوّنه من سبقه.
ويشير سبأ إلى أن هذه الحكايات لم 
تأت من فـــراغ فهي نتاج تجربة وخبرات 
طويلة صقلتهـــا التجربة الشـــعبية عبر 
العصور، وتحمل فـــي طياتها العديد من 
والتربوية،  التعليمية  والأهداف  المفاهيم 
وأحيانـــا ونحن نقرأ هـــذه الحكايات قد 
نجـــد نصوصـــا مســـتفزة لمشـــاعرنا في 
بعـــض مقاطعها، لكـــن هـــذا لا يعني أن 
الوعي الشـــعبي لـــم يكن يـــدرك ذلك، بل 
كان علـــى دراية بـــكل التفاصيـــل، ولكن 
الوعـــي الجمعـــي أبقى على هـــذا النوع 
من الحكايـــات لما له من تأثيـــر إيجابي، 
فإذا تعمقنا في خفاياها أكثر ســـنجد أن 
وراءهـــا الكثير من الحكـــم، فهي خلاصة 

خبرات طويلة لأجيال سابقة.
ونجد الحكايـــات تارة تعلـــم الأبناء 
حـــب الأرض وحب الخيـــر، وتنفرهم من 
التي  الشـــر، مثلا حكاية ”وريقة الحناء“ 
أوردهـــا علي محمد عبـــده في كتابه، فقد 
صور فيها الخيال الشـــعبي للفتاة كرام، 
وهي ذاهبة لتغتســـل فـــي البركة فتخرج 
مغطـــاة بالحيّات والثعابـــين والعقارب، 
ثم تعـــود إلـــى منزلها على تلـــك الحالة 
والحيات على جســـمها، وتنادي والدها 
لكي يقوم بإحضار أداة القطع ”الشريم“، 
لإزالتهـــا عنها، قد يجدهـــا البعض قصة 
أبعد ما يكون عن أن تقبلها عقولُ أهل هذا 
الزمان، لكن الحقيقة أن الخيال الشـــعبي 

كان يهدف من وراء الخيال والمبالغة إلى 
صقل وتهذيب عقول الأطفال.

ويضيـــف المؤلـــف ”إذا تعمقنا أكثر 
في هـــذه المفاهيـــم وقارنّا ما جـــاء فيها 
بأســـاليب التربية وعلم النفس الحديث، 
لوجدنا أن هذه القيم هي التي ينادي بها 
خبراء علـــم النفس فـــي وقتنا الحاضر، 
وقـــد قـــرأت ذات مرة في دراســـة حديثة 
صدرت مؤخرا أن الأطفال الذين تربوا في 
أســـر تعودوا فيها على سماع الحكايات 
الشعبية يصبحون أكثر شجاعة وإقداما 

في أمور حياتهم من غيرهم“.

مئة وخمسون قصة

يؤكد ســـبأ أنـــه حرص أثنـــاء جمع 
هـــذه الحكايات على تدوينها كما هي في 
بيئتها دون زيـــادة أو نقصان لإيصالها 
كمـــا هـــي بطينتهـــا الأصليـــة نقية من 
أي تحريـــف. وعمل على اســـتخدام لغة 
سلســـة تحافـــظ على مضمـــون الحكاية 
ولا تفقدهـــا فكرتها وروحها، كما حرص 

على أن تكـــون اللغة عربيـــة تفهمها كل 
الشـــعوب العربيـــة أو الأجنبية في حال 
ترجمـــت، فهـــذه الحكايات رويـــت بعدة 
لهجات، وتختلف طريقة سردها من مكان 

إلـــى آخـــر، وهذا ليـــس عيبا، 
فمـــن مميزات الأدب الشـــعبي 
مفتوحـــا  يكـــون  المجـــال  أن 
والســـرد  والحذف  للإضافة 
تتناســـب  التـــي  بالطريقـــة 
وربما  والزمـــان،  المكان  مع 
الحكاية  من  أجزاء  سقطت 
لدى البعض واكتملت عند 

آخرين.
للكتاب  تقديمها  وفي 
لفتت وكيل وزارة الثقافة 

اليمنية الأســـبق نجيبة حداد 
إلى أن الحكايات الشعبية ترتبط بالهوية 
الثقافيـــة والحضاريـــة للبلـــدان، ودولة 
اليمـــن من أهـــم الحضـــارات التي يجب 
علينا أن نحافظ علـــى تراثها وموروثها 
الثقافـــي. وذلك من خـــلال التوثيق لهذا 
التـــراث في كتابـــات ودراســـات تحافظ 

عليه وتنقله إلى الأجيال القادمة، فاليمن 
وتقاليده  وعاداتـــه  تضاريســـه  بتنـــوع 
وطقوســـه العريقة، يحتاج إلى المزيد من 
الدراسات التي تظهر مدى ما يدخره من 

فنون وثقافات.
”لقـــد  حـــداد  وتقـــول 
اجتهد الكاتب محمد ســـبأ 
من خـــلال البحـــث والقراءة 
مع  الشـــخصية  والمقابـــلات 
الإخباريين مـــن الرواة وكبار 
الســـن في جمـــع وتدوين هذا 
النـــوع مـــن الأدب، المتمثل في 
الحكايـــات الشـــعبية اليمنيـــة 
الحكايات  مـــن  ابتداء  الأصيلة. 
التاريخيـــة المرتبطـــة بماضـــي 
وحضـــارة اليمن. ثـــم الحكايات 
التي ترتبط بالأرض والزراعة والحكمة. 
وكذلـــك الحكايات التي تمتـــاز بالفكاهة 
والدعابة، وهي ميزة من مميزات الشعب 

اليمني“.
وتضيـــف ”كذلـــك عمـــل ســـبأ على 
رصـــد وتوثيـــق الحكايات التـــي ترتبط 

كحكايات  الشعبية  والمعارف  بالمعتقدات 
الجـــن والمخلوقات الغريبـــة والكواكب، 
وكذلـــك حكايـــات حكيم اليمـــن علي ولد 
زايـــد وحكايات أيام الغمـــام وغيرها من 
الحكايـــات التـــي بلغت مئة وخمســـين 
حكايـــة. وقد عمل على جمعها من بيئتها 
الحقيقيـــة. وقد كانـــت العائلات قديما لا 
تستغني عن حكايات الجدة التي ترويها 
للأبناء كل مساء، ولهذا أصبح هذا النوع 
مـــن الأدب يقدم الـــولاء والانتماء للوطن 
ويرتبط بالقيم والمعتقدات والصراع بين 
الخير والشر والحق والباطل والضعيف 

والقوي والخائن والوفي، إلخ.“.
وتقـــول حـــداد إن ”اليمن بلـــد كبير 
وفنونه متعددة ومتنوعة، وتكتنز أقاليم 
وقرى ومـــدن اليمن الكثيـــر من أصناف 
الأدب الشـــعبي والحكايـــات التي تمثل 
جـــزءا هامـــا منه. لقـــد اجتهـــد الباحث 
محمد ســـبأ في هذا الكتاب وقدم شـــيئا 
جديـــدا للمكتبة اليمنية والعربية بل لكل 
الباحثين في حضارة اليمن وتراثه حول 

العالم“.

حكايات شعبية من عالم الجن والمخلوقات العجيبة

حكايات هي ثمرة الخيال والحكمة (لوحة للفنان مظهر نزار)

محمد سبأ يجمع حكايات من التراث الشعبي من رواتها وينقذها من النسيان
ليســــــت الحكايات الشعبية مجرد قصص سطحية أو حكايات مشوقة فقط، 
ــــــكاك الأجيال ببعضها بعضا،  إنهــــــا خلاصة ثقافة مصقولة من خلال احت
ومن خلال قرون من التجارب الإنسانية، التي تخلص إلى استنتاجات هي 
أشــــــبه بالحكم الخالدة. لكن تبقى الحكايات الشــــــعبية العربية في أغلبها 
شفهية، وهو ما يهددها بالزوال في ظل رحيل الرواة والإخباريين، لذا فهي 

كنز كبير يجب إنقاذه.

الحكايات الشعبية 

ترتبط بالهوية الثقافية 

والحضارية للبلدان، واليمن 

من أهم الحضارات التي 

يجب الحفاظ على تراثها

كاتب صعد بسرعة دون مبرر

حميد سعيد
كاتب عراقي

باولو كويلهو صعد نجمه بسرعة 

فائقة وككل من يصعد نجمهم 

دون مبررات واضحة سرعان 

ما تتراجع شهرتهم

السبت 142020/02/29

السنة 42 العدد 11632 كتب

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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